
انفجــار الإخــوان والفشــل الــذي يــأتي مــن
“الوسط”

, سبتمبر  | كتبه عبدالله عزت

استتباعا لما نشرته في مقالتين سابقتين (انفجار.. ليس في “شبرا الخيمة” بل في “الإخوان” – انفجار
الإخوان: المعركة دومًا من أعلى)  عن محاولات خطف قيادات إخوانية سابقة لتنظيم الجماعة في
مصر، كان لزاما  أيضا بيان ما ارتكبته قيادة  فترة ما بعد مجزرتي الفض  “رابعة والنهضة” من فشل
تسبب في تردي وضع الجماعة على النحو الذي لا يخطئه متابع فضلاً عن قريب صلة أو فاحص،

ها في هذ الموقف الح الحالي. ِ
وجعلت الجماعة وصف

يـــد مـــن تنفيـــذ الانقلاب العســـكري في “يوليـــو ”  تشكلـــت أربـــع إدارات علـــى مـــدار عـــامين ويز
يبا، معظهم تعرضوا للاعتقال، وقليل منهم نجح في الخروج من البلاد بطرق مختلفة، للإخوان تقر

وتبقى آخرون “لم يشاركوا فعليا في الإدارة لاعتبارات أمنية وصحية”.

الشاهـد في إدارات مـا بعـد الانقلاب “عـدا الأخـيرة بنسـبة أفضـل قليلا” أنهـا اعتمـدت بشكـل أسـاسي
يــة المعتــادة، وهــي المجموعــات الــتي كــانت طرفــا أصــيلاً في أزمــة علــى مجموعــات إدارات المكــاتب الإدار
الجماعــة قبــل الانقلاب بســبب موقفهــا الســلبي تجــاه قــرارات الجماعــة، فكــان عملهــا منصــب عقــب

الانقلاب على تنفيذ طلبات الإدارة الحاكمة، واستمرار الحراك دون رؤية واضحة.

غياب الرؤية كان سببا وجيها على الأقل في فشل الاستفادة من الحشود الضخمة التي كانت تضم
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مجموعــات كــبيرة للغايــة مــن خــا الصــف الإخــواني، والاســتفادة هنــا ليســت الاســتفادة السياســية
الضيقة، ولكن الاستفادة المقصودة، هو توجيه هذه الحشود لتنفيذ خطة إرباك وإجهاز حقيقية على

العسكر ومجموعات مصالحهم والوصول لفعل ثوري مركز ومدروس ينهي هذه الدولة القمعية.

ولعل كانت أزمة الإخوان دوما هي إدارة الحشود وليس تجميعها، ونلاحظ هذا بدءا من أحداث
قصر الإتحاديــة في “ديســمبر ″  مــرورا بأحــداث مكتــب الإرشــاد في” مــارس ″، وأحــداث 
كتوبر من رمسيس الأولى والثانية “يوليو وأغسطس ″، وانتهاء بمشهد يوم السادس من أ

كثر من خمسين متظاهرا. العام  الذي قتل فيه أ

كيد أن السيسي مجرم هو ليس معنى ذلك تحميل إدارة الإخوان المسؤولية وتبرئة السيسي، فبالتأ
وجيشه وشرطته وعصاباته القضائية والإعلامية ومموليهم، ولكن الفشل في إدارة الحشود الضخمة
الـتي كـانت قـادرة علـى صـنع حالـة تغيـير حاسـمة في المشهـد سـهل توسـيع علميـات القتـل “رحـم الله

الأبطال الشهداء”.

” :“ الحراك الطلابي أيضا كان ضحية لسوء تخطيط إدارات الإخوان، فالعام الدراسي
شهـــد بطـــولات لا يمكـــن أن يغفلهـــا التـــاريخ لشبـــاب الجماعـــة الذيـــن قـــدموا صـــورة بطوليـــة لإدارة
حشودهم في مواجهة الانقلاب، وبدلا من أن تساعدهم “إدارة الجماعة” بتنفيذ خطط حراك تربك
الحشـــود الأمنيـــة، تركـــت الطلاب والطالبـــات في الجامعـــات دون مسانـــدة فقتـــل وأصـــيب واعتقـــل

وفصل المئات منهم.

وجاءت الذكرى الثالثة لثورة يناير فكررت إدارة الإخوان نفس أخطاء إدارة الحشود في “السادس من
كتوبر” فقتل وأصيب واعتقل العشرات، وحدثت انتكاسة في الحراك حينها. أ

الملف الإعلامي نفسه كان كارثة، فالإخوان لم تكن تمتلك عقب الانقلاب سوى قناة فضائية وحيدة
هــي “أحــرار ″، وبــدلا مــن أن تحشــد لهــا فريقهــا الإعلامــي، تركــت القنــاة، بلا كفــاءات مدربــة، وبلا
تمويل حقيقي في بلد تتنازعه الأزمات كـ”لبنان”، ورفضت فتح ف لها في لها أسطنبول ،أو أي بلد
أخرى، ورفضت تدريب فريقها الإداري والفني، وفي النهاية اختطف مدير القناة “مسعد البربري” من
بيروت في وضح النهار ورحُِلَ إلى مصر ليحكم عليه بالسجن المؤبد، وجدير بالذكر أن محمود حسين
أمين الجماعــة في الــوقت الــذي أعقــب الانقلاب كــان هــو المــشرف علــى القنــاة، وكــان تمويــل القنــاة في
معظمــه مســؤولية “إخــوان لبنــان – الجماعــة الإسلاميــة”، ولم تــدفع إدارة الجماعــة مليمــا لتطــوير

القناة.

لم يكن القصور في إدارة المنفذ التلفزيوني للجماعة فقط، ولكن غياب لفكرة إيجاد تصور واضح ورؤية
لإدارة ملف إعلامي جاد مقاوم، فلا  أنشأت الجماعة منصات إعلامية جديدة والا دعمت منصات
موجودة، حتى في تجربة قناتها الثانية “مصر الآن” فالواقع فيها هو الآخر مزر للغاية، وتستخدم الآن
كـأداة في الصراع الـدائر بين الأطـراف المختلفـة في الجماعـة، كمـا أن إعلامـيي الجماعـة كثـير منهـم هـرب
من إدارة هذا الملف أو المشاركة فيه بسبب التنافس غير الشريف أو الاتهامات التي ستلحق بهم على
ــة تابعــة ــأي مؤســسة إعلامي ــالي مــن منافســيهم الذيــن لم يلتحقــوا ب المســتوى الأخلاقي أو المهــني أو الم



للجماعة.

ضف على ملف الحراك التظاهري والإعلام، الملف الحقوقي وفشل القضايا التي رفعت ضد السيسي
يــع في غيــاب ونظــامه لإســنادها لغــير مختصين أو غــير أمنــاء، نحــن نتحــدث أيضــا هنــا عــن فشــل ذر
إحصاءات دقيقة عن المعتقلين وأماكن احتجازهم وأنواع قضاياهم، وكذلك فشل في حصر الشهداء

والمختفين والمفقودين  “بدأ الأمر في التحسن مؤخرا ولكنه جاء متأخرا”.

ضــف علــى مــا فــات  تغيــير الخطــط والــرؤى كــل ســتة أشهــر لفشلهــا أو لخطــأ في التقــدير أو الإدارة
والتبني، ولغياب مجلس شورى منتخب يعبر عن قطاعات الإخوان المختلفة.

أخطاء إدارات الإخوان المتتالية دفعها باستدعاء الشباب لكي تحل نفسها مؤقتا من الأخطاء المرتكبة
على مستوى التكتيك والاستراتيجية، فشكلت ما أسمته “الوحدة الثورية” التي تضم مسؤولين عن
لجان الشباب والطلاب والإعلام والحراك واكتفت بوضعهم في مهام تنفيذية “بحتة” في إطار محدد

لا يمكن أن يتجاوزوه.

هذه الوحدة مع الوقت تمكنت من تولي أمر المشهد “الحراك” خصوصا مع الصعوبات الأمنية التي
حــالت كثــير مــن القيــادات السابقــة في إدارة الجماعــة مــن التواجــد والمشاركــة، ولكــن اســتغراق هــذه
المجموعـة في أعمـال الحشـد والإربـاك ضـد الانقلاب، أبعـدها عـن الصـف الإخـواني الـذي تعـاملت معـه
“كأنفار” في الحراك، ولم تسع مع لجنة الصف “التربية سابقا” في عمل مناهج تربوية جديدة تساعد
علــى تثــوير الصــف الإخــواني، ولم تــدفع بنقبــاء “مســؤولين” تربــويين ثــوريين، فتركــت الصــف عرضــة
لمسؤولين تربويين كثير منهم لا يفهم الثورة ولا آلياتها ولا نفسيات الثوار، أو توقفوا عن المشاركة عن

العمل التظاهري “كأضعف الإيمان”، وكانت النتيجة تراجع الحراك ومجموعاته الفاعلة.

ية أيضا أنها اقتصرت على دعم العمل التظاهري ولم تدفع بنفسها أو مجموعاتها أزمة الوحدة الثور
الفاعلة في تدوين استراتيجية علمية تنفيذية “تظاهرية – مقاومة – تربوية – تنظيمية”، وربما كان

هذا خطأهم الأكبر، وضف عليه تأخرهم في اتخاذ قرارات حاسمة في الأوقات الحرجة.

ية والمتبقين من أعضاء كما أن الوحدة حصرت تعاملها بين الإدارة العليا “مسؤولو القطاعات الإدار
مكتــب الإرشــاد” وبين المجموعــات الــتي تــديرها فلــم يســمع عنهــا الصــف ولم يشاركهــا في أدوارهــا،
فـانعزلت، فلـم يعـرف مسـؤوليها الذيـن كـانوا يتحركـون بأسـماء مسـتعارة لحفـظ أمنيـاتهم، خصوصـا
وأن أمــن الانقلاب كــان يســعى طــوال الــوقت للوصــول لهــذه المجموعــة والــتي تعــرض عديــد منهــم
للتصــفية والاعتقــال، ورغــم أن معظــم أعضــاء اللجنــة مــن الشبــاب تحــت الأربعين إلا أنهــم لم يســعوا
بشكــل جــدي أن يقنعــوا الصــف بهــم وبمــا يفعلــوه مــن جهــد ونضــال كي يــدفعوا الصــف لأن يكــون
يـــة، خصوصـــا وأن كثـــير منهـــم لـــديه رأىً وجهـــدا عاليـــا في التنظيـــم خلفهـــم متبنيـــاً لخطـــواتهم الثور
والحشد والترتيب والتنظير، ولكن المحاذير الأمنية ربما هي التي تسببت في احتجابهم عن الوصول

للصف بشكل أفضل.

حـتى في الأزمـة الأخـيرة بين طـرفي الإدارة السـابقين “د. محمـود عـزت و د. محمد عبـدالرحمن ود محمـو



ية رأيا حازما غزلان” وبين “د. محمد كمال وحسين إبراهيم وعلى بطيخ” لم تتخذ مجموعة الوحدة الثور
في الأزمـة بالانحيـاز الإيجـابي أو السـلبي، وقـررت الابتعـاد عـن الأزمـة، باعتبـار أن الأزمـة سـتنتهي كغيرهـا
وأن الوحدة الثورية هي رمانة الميزان وأنه من غير المقبول دخولها في هذه الأزمة وأن مهمتها الحفاظ
ية، ولكن مع الوقت اكتشفوا أن الأزمة أثرت بالفعل على الحراك والعمل الثوري على الحالة الثور
بشكل كبير، وأنهم باتوا مستهدفين من محمود عزت ومحمد عبدالرحمن، وأن الأخيرين إذا تمكنا من

الجماعة وإدارتها فسيعصفان بهم وبالعمل الثوري برمته.

الخلاصة في النهاية أن الجماعة في وضع ح، حتى مع المحاولات الدائرة الآن من مجموعة محمود
ية السبع، أو بمعنى عزت ومحمد عبدالرحمن لاحتواء المسؤولين المنتخبين مؤخرا عن قطاعات الجمهور
ــارهم علــى وضــع إداري معين، تبقــى الأزمــة مســتمرة في ظــل تحركــات مختلفــة داخــل أصــح  لإجب
الجماعــة لرفــض الإقــرار بســلطة المــاضي الفاشــل مــع اقتنــاعهم بــأن الإدارات الإخوانيــة كلهــا واحــدة،
فمحمـــود عـــزت كمحمـــد كمـــال، وعلـــى بطيـــخ كمحمـــد عبـــدالرحمن، جميعهـــم أفشلـــوا الجماعـــة
وســيجتمعون في النهايــة تحــت رايــة “وحــدة الجماعــة واحتــواء الغــاضبين” وليــس تحسين الأوضــاع
الســـيئة، وإقـــرار نمـــاذج المؤسســـية والشفافيـــة وتوســـيع المشاركـــة،  والتخصصـــية،  والســـعي الجـــاد

المدروس لإسقاط الانقلاب العسكري.

الحديث يتبع  والمقال القادم: انفجار الإخوان “الأخير”.. والصف مسؤولٌ عن الفشل
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